
ـــاذا يســـتهدف جيـــش ـــا.. لم ليـــس عشوائيً
الاحتلال أطفال غزة؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ــاتي أطفــالاً مقطعين ومصــابين كمــا رأيــت في قطــاع غــزة، قتــل عمــد مــن قبــل الجيــش “لم أرَ في حي
الإسرائيلي للأطفال بنيران قناصته…”، بهذه الكلمات وصف الطبيب اليهودي الأمريكي مارك بيرلموتر
العائـد مـن غـزة، بعضًـا مـن المشهـد المأسـاوي داخـل القطـاع، مؤكـدًا علـى فرضيـة الاسـتهداف الممنهـج

لقوات الاحتلال لأطفال غزة بشكل عنصري فجّ، لم تعرفه حروب الإبادة في العقود الأخيرة.

وفي حديثه لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، أوضح الطبيب الأمريكي جراّح العظام في ولاية كارولينا
شمـال أمريكـا، ونـائب كليـة الجـراحين الدوليـة، والـذي تطـوع للعمـل في قطـاع غـزة خلال الفـترة مـن
يــل/ نيســان إلى النصــف الأول مــن مــايو/ أيــار المــاضيين؛ أن لــديه مســتندات تثبــت حــالات نهايــة أبر
الاستهداف المتعمّد للأطفال وارتكاب جرائم حرب بحقهم، مؤكدًا أنه شاهد بعينيه أطفالاً اسُتهدفوا

برصاص قناصة جيش الاحتلال حتى الموت.

ويتفـق مـا قـاله بيرلمـوتر مـع تقـديرات الجهـاز المركـزي للإحصـاء في فلسـطين، والـذي أشـار إلى أن قـوات
الاحتلال تقتــل حــوالي  أطفــال كــل ساعــة في قطــاع غــزة، وعليــه وبحســب تلــك المعادلــة فــإن عــدد

الأطفال الشهداء في القطاع خلال الـ  يومًا من الحرب تجاوز  ألف طفل.
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وكان الجهاز قد أوضح في إحصاء له في  أبريل/ نيسان الماضي، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن
ما يزيد على  ألفًا و شهيدًا من الأطفال، يشكلّون % من إجمالي عدد الشهداء في قطاع
غـزة، قـد ارتقـوا خلال الــ  يومًـا الأولى مـن الحـرب، فيمـا يعيـش قرابـة  ألفًـا و طفلاً دون

والديهم أو دون أحدهما.

ألـف طفـل و  ) مليـون طفـل . عامًـا في غـزة حـوالي  يشكـّل الأطفـال دون سـن الــ
ألـف طفلـة)، يمثلـون نحـو % مـن إجمـالي عـدد السـكان في القطـاع البـالغ . مليـون نسـمة، مـا
يعـني أن أطفـال غـزة يشكلّـون نحـو نصـف القـوة البشريـة في القطـاع، وهـو معـدل يحمـل الكثـير مـن

القلق للداخل الإسرائيلي.

وبطبيعة الحال لم يكن استهداف تلك الأعداد من الأطفال، سواء بالقتل أو الإصابة أو الترهيب أو
النزوح أو الجـــوع والعطـــش أو فقـــدان أي مـــن والـــديهم، مســـألة عشوائيـــة دون دوافـــع حقيقيـــة
ومدروسة، ليبقى السؤال: ما أهداف المحتل من هذا الاستهداف؟ ولم الأطفال تحديدًا رغم تبعات

ذلك على صورة الكيان الدولية؟

استهداف ممنهج
بعيدًا عن إحصائيات الضحايا من الأطفال في غزة على أيدي جيش الاحتلال، والأرقام والتقديرات
الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن هناك شهادات موثقّة لكيانات وأشخاص منخرطين في المشهد،
تبرهـن علـى حجـم المأسـاة وترسّـخ هـذا الاسـتهداف العنصري الممنهـج لأطفـال غـزة علـى أيـدي قـوات

الجيش الإسرائيلي:

– وكالـــة الأونـــروا في  يونيـــو/ حـــزيران  قـــالت إن هنـــاك تعمّـــدًا في إيقـــاع الإصابـــات بين
الأطفـــال في فلســـطين لا ســـيما غـــزة، لافتـــة أن هنـــاك  أطفـــال علـــى الأقـــل يفقـــدون أحـــد
ر عــدد حــالات بــتر الأطــراف بقرابــة  ألــف حالــة منــذ بدايــة أطرافهــم يوميًــا في القطــاع، فيمــا يقــد

العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ير لها في  يونيو/ حزيران  قالت إن قوات الاحتلال – منظمة هيومين رايتس ووتش في تقر
يــن، بينهــم أطفــال، فيمــا وصــفته بأنهــا تنــشر صــورًا وفيــديوهات مهينــة للفلســطينيين المحتجز

معاملة لا إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية بما يرقى إلى جريمة حرب.

ــا بالكامــل، ثــم يــر أوضــح أنــه “في كثــير مــن الحــالات، جُــرد المحتجــزون مــن ملابســهم، أحيانً التقر
الُتقطت لهم صور أو فيديوهات، ونشرها جنود إسرائيليون أو وسائل إعلام أو نشطاء، التعرية
القسرية التي يتبعها التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هي من

أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا”.

–المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مارس/ آذار الماضي قال إنه وثق إعدام جيش الاحتلال
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لقرابة  طفلاً بإطلاق نار مباشر باتجاه أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه
ــا أن فريقــه الميــداني تلقــى شهــادات متطابقــة بشــأن جرائــم إعــدام وقتــل بحــق أطفــال في غــزة، لافتً

فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين  سنوات و سنة.

المرصــد أوضــح أن بعــض الأطفــال تــمّ اســتهدافهم أثنــاء محــاصرة الاحتلال لهــم مــع عــوائلهم داخــل
منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش الإسرائيلي مسبقًا، مبيّنًا

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. كثر من ثلث الضحايا الشهداء في غزة منذ  أ أن الأطفال يشكلّون أ

ــة شهــر ــاني ، أي بعــد قراب ــن الث ــوفمبر/ تشري ــة، ميغــان وولي، في ن ــت الناشطــة الأمريكي – وثقّ
ونصف من بداية الحرب، أسماء الأطفال الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث
نــشرت تلــك المقــاطع المصــورة الصــغيرة علــى منصــات تيــك تــوك للتعريــف بأســماء المســتهدفين مــن
كيدًا على قيمة حياة كل منهم على حدة، حيث قالت في إحدى مقاطعها: “هذ هو الأطفال، وتأ
اليوم الـ  من قراءة أسماء الأطفال الذين قُتلوا في غزة، تذكروا أسماء هؤلاء الأطفال دائمًا،

لدينا عدد لا بأس به من العائلات”.

– استهدف الاحتلال نحو  عائلة في غزة، كان معظمهم من الأطفال، حيث ارتكب بحقهم
جرائــم إبــادة جماعيــة، ومحــا بعضهــم مــن قــوائم الســجل المــدني بشكــل كامــل أو نســبي (  عائلــة
مُحيت بالكامل من السجل المدني باستشهاد كل أفرادها، فيما فقدت نحو  عائلة  من أفرادها
على الأقل جراّء قصف المنازل دون سابق إنذار أو استهدافهم على الطرقات خلال محاولات النزوح).

يــني، يقــول عــبر منشــور لــه علــى منصــة إكــس إن عــدد – المفــوض العــام لوكالــة الأونــروا، فيليــب لازار
الأطفال الذين استشهدوا جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة خلال الـ  أشهر الأولى تجاوز
عددهم خلال  سنوات من النزاعات في جميع أنحاء العالم، مستندًا إلى أرقام الأمم المتحدة التي
تظهر أن  ألفًا و طفلاً قُتلوا في نزاعات حول العالم بين عامَي  و، وهو أقل من

أرقام ضحايا أطفال غزة التي وصلت اليوم لأكثر من  ألفًا بحسب التقديرات.

– لم يقتصر اسـتهداف الأطفـال في فلسـطين علـى قطـاع غـزة فقـط، بـل تجـاوز ذلـك إلى الضفـة،
حيــث قــالت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة “اليونيســف” إنــه قــد قُتــل في الضفــة مــا معــدّله طفــل
يادة بحوالي % مقارنة كتوبر/ تشرين الأول ، ما يمثل ز فلسطيني كل يومين منذ شهر أ
مع الفترة التي سبقتها، مؤكدة في بيان لها أن  طفلاً فلسطينيًا وطفلَين إسرائيليين لقوا حتفهم

كثر من  طفلاً فلسطينيًا بجراح جراء ذخائر حية. منذ التصاعد الأخير، كما أصيب أ

القصف-الجـــوع.. ثنائيـــة الاحتلال في اســـتهداف
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الأطفال
ين أساسيين: اعتمد المحتل في استهداف أطفال غزة على مسارَ

الأول: القصف العشوائي والممنهج، حيث كانت كافة الكيانات والهيئات والمؤسسات التي يتواجد
بهــا أطفــال، ســواء للعلاج أو الإقامــة، مثــل المســتشفيات والمــدارس ومراكــز الإيــواء، أهــدافًا مشروعــة
لصـواريخ ورصـاص وقنابـل جيـش الاحتلال، وهـو مـا تسـبّب في إيقـاع الجـزء الأكـبر مـن الضحايـا مـن

الخدّج وحتى البالغين.

الثاني: التجويع، فمن لم يمت بالقصف مات بالجوع، تلك كانت إحدى أبرز استراتيجيات المحتل في
تعـامله مـع الأطفـال تحديـدًا، ومـن بعـدهم النسـاء، حيـث أسـفر الحصـار المفـروض علـى القطـاع منـذ
بداية الحرب عن معاناة % من سكان القطاع، أغلبهم من الأطفال، من مستويات حادّة من
ير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لفترة  فبراير/ انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقر
شبــاط- مــارس/ آذار ، فيمــا تــوفي العــشرات في مســتشفيات القطــاع بســبب ســوء التغذيــة

والجفاف وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها منظومة اليونيسف ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة بين
يــادة الأطفــال دون ســن الثانيــة في غــزة مــن % في ينــاير/ كــانون الثــاني  إلى % حاليًــا، بز
يبًا، وسط تحذيرات من كوارث إنسانية غير مسبوقة في حال استمر الحصار على قدرها % تقر

هذه الشاكلة، إذ إن عشرات الآلاف من الأطفال باتوا على قوائم الموت البطيء جوعًا وعطشًا.

لماذا يستهدف المحتل الأطفال تحديدًا؟
بطبيعة الحال، لم يكن استهداف أطفال غزة على وجه الخصوص استهدافًا عشوائيًا من باب تنويع
جرائـم الإبـادة الـتي يرتكبهـا المحتـل، بـل مخططًـا لـه أهـدافه ودوافعـه، وإن لم يعـترف جيـش الاحتلال

بهذا الأمر بشكل صريح وعلني، حيث يسعى لتحقيق  أهداف رئيسية:

كتــوبر/ تشريــن الأول أولاً: القضــاء علــى هــذا الجيــل.. بلغــت نســبة مــن اســتهدفهم الاحتلال منــذ أ
الماضي قرابة .% من إجمالي أطفال غزة ( ألفًا من إجمالي . مليون طفل)، هذا بخلاف
كثر من  ألف امرأة حامل و ألف مرضع في القطاع، عن طريق التجويع محاولة استهدافه أ
وسوء التغذية وتدمير المشافي وتجفيف منابع الدواء والمستلزمات الطبية، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

كــبر قــدر ممكــن مــن الخســائر في صــفوف الأطفــال، الخــدج ويســابق جيــش الاحتلال الزمــن لإيقــاع أ
والصغار والحوامل، في محاولة لكسر التفوق الفلسطيني في معدلات الخصوبة من جانب، وتوظيف
هذا العدد الكبير من الضحايا في تدمير الأجيال القادمة عبر استراتيجية الترهيب والحرب النفسية

من جانب آخر، متوهّمًا أنه بذلك قد ينجح في القضاء على هذا الجيل.
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ثانيًا: التدمير النفسي.. ليس كل من ينجو من مقصلة القتل عبر القصف والجوع، ويُكتب له البقاء
على قيد الحياة، يمكن اعتباره قد سلمَ بروحه وجسده من تلك المعركة، إذ تبنىّ الاحتلال حزمة من
الإجــراءات والأدوات العنصريــة الــتي يســتهدف بهــا القضــاء علــى مــن أفلتــوا مــن القتــل، مــن خلال

تدميرهم نفسيًا وتحويل حياتهم إلى ما يشبه الجحيم حتى تتساوى لديهم مفاهيم الموت والحياة:

كــثر مــن  ألــف – حرمــان الأطفــال مــن مصــدر الرعايــة الأســاسي لهــم، الوالــدان والأهــل، فهنــاك أ
طفل تيتّموا منذ بداية الحرب بفقد والديهم أو أحدهما، وهو ما سيكون له انعكاساته السلبية

على اتزّانهم وتكوينهم النفسي مستقبلاً.

– ضرب المكون النفسي للأطفال المصابين وأسرهم، لا سيما من يعانون من البتر في أي من الأطراف،
أو مــن أصُــيبوا بعاهــات مســتديمة، فتلــك الإصابــات تحتــاج إلى مبــالغ طائلــة وأوقــات طويلــة للعلاج
(يحتـاج المبتـور إلى تغيـير المفصـل الصـناعي كـل  أشهـر حـتى يصـل إلى  عامًـا)، وهـو مـا لا يتـوفر في
الظروف الراهنة، الأمر الذي يحوّل حياتهم إلى جحيم ويعمّق من المأساة والمعاناة اليومية على مدار

سنوات طويلة.

– إصابــة الصــغار بقائمــة مطوّلــة مــن الأمــراض النفســية والعصبيــة جــراّء مشاهــد القصــف والقتــل
والتدمير الإجرامي، وتعرضّهم لاضطرابات القلق والاكتئاب، والتغيرات النفسية المتمثلة بالانسحاب
العـاطفي ونوبـات الغضـب والسـلوك العـدواني الـذي يُحـاكي إلى حـد مـا العنـف أو الأذى الـذي يختـبره
الطفـل، هـذا بجـانب احتماليـة التعـرض لصـدمات نفسـية شديـدة بسـبب الضغـط النفسي المسـتمر،
كثر من  ألف طفل في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة نفسية فيما تشير المعطيات إلى أن هناك أ
من آثار الجرائم الإسرائيلية على القطاع خلال السنوات الماضية، وتضاعف هذا الرقم بلا شكّ بعد

الحرب الأخيرة على غزة.

– قتل مقومات الحياة في القطاع، حيث تعمّد الاحتلال استهداف كافة الموارد التي من شأنها منح
أطفال غزة الأمل في الاستمرار والحياة بطبيعية، فبجانب التجويع والقصف والتدمير النفسي جراّء
جرائــم الإبــادة المرتكبــة، قــضى الكيــان العنصري علــى أمــل الأطفــال في التعليــم، فاســتهدف المــدارس
والجامعات، وتعطّلت العملية التعليمية وأصيبت بحالة من الشلل والجمود التام، حيث تم حرمان
كــثر مــن  ألــف طــالب وطالبــة في قطــاع غــزة مــن حقهــم في التعليــم المــدرسي، وقــد بلــغ عــدد أ

الشهداء من الطلبة في غزة  آلاف و شهيد، و آلاف و جريح.

ثالثًا: فقدان الأمل.. يهدف الاحتلال عبر ثنائية القتل الممنهج من جانب، والتدمير النفسي لمن بقيَ
من الأطفال، سواء المصابين أو من نجوا بأنفسهم من الإصابة ومعهم أسرهم وعوائلهم، من جانب
يــق نحــو الهــدف آخــر، إلى إصابــة الجميــع بــاليأس وفقــدان الأمــل، وهــو المــرض الــذي قــد يمهّــد الطر
الإسرائيلـي الأسـمى، وهـو النزوح مـن القطـاع والفـرار بمـا تبقـى مـن مقومـات الحيـاة، وتسـليم الرايـة

كملها. والكفر بالمقاومة والقضية الفلسطينية بأ

ووضع الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب هدفًا مباشرًا يقضي بإجبار الفلسطينيين على النزوح، عبر
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آلة القصف العشوائية، كخطوة أولى نحو تفريغ القطاع من سكانه، بما يمهّد للسيطرة الإسرائيلية
مة من الحلق الإسرائيلي، وهو الهدف المنشود من الجميع في الداخل

ِ
عليه ومحو شوكة غزة المقاو

الإسرائيلي، حتى من بعض المستعربين الموالين للدولة الصهيونية.

لكــن المفــاجأة كــانت في الصــمود الفلســطيني، المقاومــة وســكان غــزة، إذ نجحــوا في وأد هــذا المخطــط
بتمسّكهم بالأرض والعرض، ورفض كل محاولات الضغط للتهجير القسري، وهو ما دفع بالاحتلال
إلى اللعـب بالورقـة الأكـثر صـعوبة وقسـوة، ورقـة الأطفـال واسـتهدافهم الممنهـج، علـى وهـم أن يقـود
ذلك نحو دفع العائلات للنزوح حماية لأطفالهم وهربًا من ويلات الجحيم التي يعايشونها على مدار

الساعة طيلة الأشهر العشرة الماضية.

وبينما يراهن الكيان المحتل على عامل الوقت في تنفيذ مخططه العنصري القذر، إذ به يُصدَم بهذا
يــد، معلنــات تمســكهن الثبــات الأســطوري مــن أمّهــات غــزة، ممّــن يزففــن أطفــالهن للشهــادة بالزغار
بالأرض وإجهاض مخطط التهجير، مصمّمات على إما البقاء حتى التحرير وإما مرافقة من رحل من

كبادهن. فلذات أ
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